
الدين والمعاملات .. نـحـو قيـم كـونـيــة حـقيـقيــة

هناك قيم تسود الكون كله، وتنتظم الكائناتِ كلَّها، وهي التي تستحق وصف القيم الكونية. وفيما يلي نماذج منها:

النظام والانتظام 
داركنا، وكل العلوم والدراسات، وكل وسائل البحث والاستكشاف، تثبت وتؤكد أن الكون كله يقوم ويسير شاهداتنا ومَ جميع مُ

رادُه عبر جميع الأكوان وجميع الأزمان وفق نظام دقيق محكم، من أصغر ذراته إلى أضخم مجراته. فوجود هذا النظام واطِّ

يعتبر قيمة عظمى ونعمة كبرى.

 – وهي أولا قيمة علمية، لكونها تسمح بالتعامل مع خيرات الكون وكنوزه تعاملا منتظما مؤسسا على قواعدَ وقوانينَ

ونواميسَ معلومةٍ مستقرة، لا تتبدل ولا تتخلف. وتسمح كذلك باستلهامها ومحاكاتها فيما يسعى إليه الإنسان من صناعات

واختراعات وأنظمة.

لَ الإنسانُ من خلالها إلى تنظيم حياته ومواعيده اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية صَّ  – وهي ثانيا قيمة اجتماعية، تَـوَ

والسنوية، وتنظيمِ فلاحته وزراعته ورحلاته التجارية وغيرها. وهي دوما تُلهم البشر فكرة النظام والانتظام في حياتهم وحقوقهم

وواجباتهم وسائر علاقاتهم ومعاملاتهم وشؤونهم الاجتماعية، سواء في دوائرها القريبة أو البعيدة.

 – وهي قيمة جمالية، فليس هناك شيء منظم ومنتظم إلا وهو آية من آيات الجمال، ومصدر من مصادر البهجة والمتعة.

كُنُوا  لِيَسْ
نَا اللَّيْلَ لْ عَ ا أَنَّا جَ والقرآن الكريم مليء بالشواهد والأمثلة المنبهة إلى هذه القيمة الكونية، كما في قوله تعالى: )أَلَمْ يَرَوْ
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 سُ تَجْ مْ الشَّ ونَ وَ لِمُ
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المخلوقات كلها تعبر بطرق وأساليب مختلفة عن انخراطها وانسيابها في سنن خالقها، وتعبر عن رضاها وحمدها له على

رُ قَمَ الْ سُ وَ مْ الشَّ  وَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
نْ  مَ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
نْ  دُ لَهُ مَ جُ إبداعه وإنعامه وإحسانه، قال الله جل جلاله: )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْ

اب( ذَ عَ هِ الْ لَيْ قَّ عَ يرٌ حَ ثِ
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ورًا(. فُ ا غَ يمً لِ كَانَ حَ

رَها، وجدير به أن يستمع وينصت فهذه أيضا قيمة كونية حقيقية، جدير بكل من شذ عنها أن يتدبرها، وأن يعود إليها ولا يَكْفُ
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إلى قوله عز مِن قائل: )قُلْ أَ

ا قَالَ لَهَ انٌ فَ يَ دُخَ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ
إِ
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فِي
لَكَ  دَّ عَ اكَ فَ وَّ كَ فَسَ لَقَ ي خَ ذِ
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ا ا (، وقوله: )يَا أَيُّهَ ينَ ائِعِ نَا طَ الَتَا أَتَيْ ا قَ هً ا أَوْ كَرْ عً وْ يَا طَ تِ

 ائْ
ضِ
لْأَرْ لِ وَ

.) اءَ رَكَّبَكَ ا شَ ورَةٍ مَ أَيِّ صُ

الاختلاف المتكامل 
من المظاهر التي تحتاج إلى كثير من التأمل فيها والاعتبار بها: ظاهرة الاختلاف والتنوع والتعدد في هذا الكون. فكم في أرجائه

وأحشائه من أنواع وأجناس وأصناف وأشكال وأحجام وألوان ولغات ولهجات وروائح ومذاقات…؟؟ بل إن الناظر في

المشهد الواحد أمامه ليعجز أن يحيط بما فيه من تلك التنوعات والتشكلات اللامتناهية.

ومعلوم أن جماعة الملحدين – لفرط ذكائهم وعبقريتهم – أدركوا أن ذلك كله من جملة الإبداعات التي صنعتها الصدفة

والعشوائية الكونية، أي الفوضى الخلاقة، ولله في خلقه شؤون.

أما القرآن الكريم فيلفت الانتباه مرة بعد أخرى إلى أن كل فرد وكل عينة من هذا التنوع إنما هي آية من آيات الله. قال تعالى:
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وِ
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ضِ
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فِي
 كَّرُونَ وَ مٍ يَتَفَ وْ لِقَ
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فِي
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( ]الروم: 22[ ينَ الِمِ عَ
يَاتٍ لِلْ لِكَ لَآ
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( ]يونس: 6[ مٍ يَتَّقُونَ وْ يَاتٍ لِقَ  لَآ
ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
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ا النَّهَ  وَ
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 اخْ

فِي
نَّ 

إِ
(

المهم أن الكون كله، في كل شبر من أرضه وسمائه، ومن بَره وبحره، يعج بالتنوع والاختلاف، ولكنه مع ذلك سائر في نظامه

 في أداء واجباته، لا يضيق بعضه ببعض، ولا يضجر بعضه من بعض، بل حتى ما نعتبره نحن كائنات طفيلية
ضٍ
وسننه، ما

ونباتات طفيلية، تعيش وتتوالد، وتتغذى وتتمدد، دون شكوى أو أذى، إلا ما قد يأتيها من بعض بني آدم.

، ينبه الإنسان إلى قيمة كونية بالغة الأهمية فهذا التعايش والانسجام والتكامل، في ظل اختلاف لامحدود وتنوع لامتناهٍ

والفائدة لحياته وعلاقاته بمختلف مستوياتها ومجالاتها.

إن الكون كله يقول لنا: يا بني آدم، استمتعوا بتنوعكم، وتكاملوا باختلافكم، في ظل النواميس الحكيمة المحكمة.
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